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إيرانيين وعراقيين، وكان لـي فـي النجـف الأشـرف مجلـس تـدريس مهـم فـي مسـجد الهنـدي، وبعـض 
  أجلاء العلماء، ونخبة الفضلاء.هؤلاء اليوم من 

ولـــيس عنـــدي مـــن التـــأليف والتصـــنيف مـــا يســـتحق الـــذكر اللهـــم إلا كراســـات، وقصاصـــات،       
وتقريرات لبعض الدروس، وتعليقات على بعض الكتب، وقد شـتتّتها أيـدي الأسـفار والأقـدار ولـيس 

  ."عندي الآن منها شيء إلاّ ما علق منها بالقلب أو الدماغ

والســيد حســن الصــدر،  الســيد عبــد الحســين شــرف الــدين، هم:فــي الروايــة عــن عــدة مــن جيــزأُ       
  والسيد ناصر حسين، ووالده.، والسيد نجم الحسن

ي ، ونقـــل إلـــى النجـــف الأشـــرف، ودفـــن فـــه١٣٩٨شـــوال ســـنة  ٢١تـــوفي فـــي اصـــفهان فـــي       
  ولا عقب له. ،)٥(من باب الفرجالحجرة الأولى يمين الداخل 

، وفيهــا ه١٣٦٤هــذه القصـيدة وقـد بعــث بهـا إلـى صــديقه الشـيخ عبـد االله الســبيتي سـنة ومـن شـعره 
  :، نثبتها هنا بالمناسبة)٦(يتشوّق إلى النجف الأشرف

* * *  

                                                            
  .٢٩مشاهير المدفونين في الصحن العلوي الشريف: ) ٥(
  . ٢٠٩-٢٠٧، شعراء بغداد: ٢٣٨-١/٢٣٧، بغية الراغبين:٣/٤٤٦الحقيبة:  )٦(

 فـــــــــــــــــأقيم فيهـــــــــــــــــا والمقـــــــــــــــــام جميـــــــــــــــــل
ـــــــــل ـــــــــنعش الانســـــــــان وهـــــــــو علي  مـــــــــا يُ
 وتُجــــــــــــرّ لــــــــــــي فيهــــــــــــا قنــــــــــــاً وذيــــــــــــول
 مســــــــــــــتوطناً فيــــــــــــــه ولســــــــــــــت أحــــــــــــــول
 فــــــــــــــــي منتــــــــــــــــداها موئــــــــــــــــل ومقيــــــــــــــــل

 لــــــــب العليــــــــل غليــــــــلضــــــــرم وفــــــــي الق
 منهلــــــــــــــــة فــــــــــــــــوق الخــــــــــــــــدود تســــــــــــــــيل
 حتــــــــى اختفــــــــت منهــــــــا علــــــــيّ طلــــــــول
ـــــــــــزول ـــــــــــيس ي ـــــــــــب هنـــــــــــاك يقـــــــــــيم ل  قل
 كـــــــــــــــــلا ولا رشـــــــــــــــــأ أغـــــــــــــــــنّ كحيـــــــــــــــــل

 

 هــــــــل لــــــــي إلــــــــى أرض الغــــــــري ســــــــبيل 
 وأشــــــــــمّ مــــــــــن عبقــــــــــات مســــــــــك ترابهــــــــــا
 ويكــــــــــون لــــــــــي فــــــــــي ربعهــــــــــا متجــــــــــوّل
 هـــــــل أوبـــــــة لـــــــي نحـــــــو ذيّـــــــاك الحمـــــــى
ـــــــي ـــــــالغري يكـــــــون ل ـــــــوم ب ـــــــأتي ي  هـــــــل ي

 الحشـــاوفـــي  ســـرتقـــد ســـرت عنهـــا يـــوم 
 والصـــــــــدر يجهـــــــــش بالبكـــــــــاء وأدمعـــــــــي
 مــــــــــــا زلــــــــــــت أنظــــــــــــر نحوهــــــــــــا متلفًتــــــــــــاً 
 ان رحــــــــــت يومــــــــــاً نائيــــــــــاً عنهــــــــــا فلــــــــــي
ــــــــاء ســــــــوانحاً ــــــــم تصــــــــبني عنهــــــــا الظب  ل

 

ــــــا أرض الغــــــري ولســــــت عــــــن  حبـــــــــــــــــــي لمغنـــــــــــــــــــاك الزكـــــــــــــــــــي أزول  أهــــــواك ي



* * *  

* * *  
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 مـــــــــن مـــــــــدمعي الجـــــــــاري وذاك قليـــــــــل
ـــــــل ـــــــك الغـــــــداة رحي ـــــــي عن  مـــــــا كـــــــان ل
 مــــــــا كــــــــان لــــــــي غيــــــــر الغــــــــري قبــــــــول
 لكنمـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــمع الزمـــــــــــــــــان ثقيـــــــــــــــــل

 لاّ فـــــــــــــدهرك بالوصـــــــــــــال بخيـــــــــــــلكـــــــــــــ
 فعصــــــــــــيتهم فيهــــــــــــا وخــــــــــــاب عــــــــــــذول
  بـــــــــــــين الضـــــــــــــلوع الواريـــــــــــــات حلـــــــــــــول

 

 لـــــــــو اســـــــــتطيع ســـــــــقيت ربعـــــــــك وابـــــــــلاً 
 لــــــــــو كنــــــــــت أملــــــــــك اختيــــــــــار إرادتــــــــــي
 أو كـــــــــــــان خيرنـــــــــــــي الزمـــــــــــــان بُريهـــــــــــــة
 قـــــــــــد بـــــــــــتّ أشـــــــــــكو للزمـــــــــــان غرامهـــــــــــا
 أتـــــــــرى يجـــــــــود الـــــــــدهر لـــــــــي بوصـــــــــالها

 هاكــــــــــــــم رام منــــــــــــــي العــــــــــــــاذلون ســــــــــــــلو 
 أم كيــــــــف أســــــــلو حــــــــين صــــــــار لحبهــــــــا

 

 نحــــــــــو الغــــــــــري تســــــــــير لــــــــــيس تميــــــــــل
 أعــــــــلام مــــــــن قــــــــرب وحــــــــان وصــــــــول
ــــــــــــد نُجــــــــــــزَ المســــــــــــؤول ــــــــــــالأنس إذ ق  ب

 

 يــــــــــــا صــــــــــــاح هــــــــــــل ســــــــــــيارة فتقلنــــــــــــي 
 وتســــــير بــــــي حتــــــى إذا بانــــــت لهــــــا الـــــــ

  مت تســـــــــــــليم البشاشـــــــــــــة معلنـــــــــــــاســـــــــــــلّ 

 

 تـــــــزول تفــــــي القلــــــب لا زالـــــــت وليســــــ
 عــــن شخصــــك المحبــــوب لســــت أميــــل

ــــــــــــك المجبــــــــــــول أوَ   كيــــــــــــف يســــــــــــلو ذل
 لــــــــي ســــــــواه فــــــــي اللســــــــان مقــــــــول مــــــــا

 أنــــــــــت الحبيــــــــــب لــــــــــه وأنــــــــــت خليــــــــــل
 عجــــــــــــب فليــــــــــــل العاشــــــــــــقين طويــــــــــــل
 أبــــــــداً ومــــــــا أنــــــــا فــــــــي الــــــــوداد ملــــــــول
 متبــــــــــــــــادل أبــــــــــــــــداً ولــــــــــــــــيس يــــــــــــــــزول
 عـــــــــنكم وعــــــــــن ذاك الحمــــــــــى تحويــــــــــل

 

ــــــــــك أشــــــــــكو لوعــــــــــةً   ــــــــــر إلي ــــــــــا الأمي  أأب
ـــــــــي ـــــــــن الأكـــــــــرمين وانن  أهـــــــــواك يـــــــــا اب
ــــــــــى ودادك ســــــــــيدي ــــــــــؤاد عل ــــــــــل الف  جب
 ذكــــــــــــــــــراك ورد لا يفــــــــــــــــــارق مقــــــــــــــــــولي
 أنـــــــت الحبيـــــــب لقلبـــــــي المُضـــــــنى بلـــــــى
ـــــــه ـــــــواك فمـــــــا ب ـــــــي فـــــــي ن  ان طـــــــال ليل
ــــــــــود القــــــــــديم محــــــــــافظ ــــــــــى ال  إنــــــــــي عل
 والحــــــــــب مــــــــــا بينــــــــــي وبينــــــــــك قســــــــــمةٌ 
ــــــــه  قلبــــــــي لــــــــديكم فــــــــي الغــــــــري ومــــــــا ل

 

ــــــــــــل ــــــــــــي هــــــــــــواك قتي ــــــــــــي ف ــــــــــــو وان  خل
 لكـــــــــــن لقلبـــــــــــي الويـــــــــــل فهـــــــــــو عليـــــــــــل
 نحـــــــــــــــو النجـــــــــــــــاة مســـــــــــــــاعد ودليـــــــــــــــل

 ود همـــــــــولشـــــــــوقاً ودمـــــــــع فـــــــــي الخـــــــــد
 أرجــــــــــــــــــاء منــــــــــــــــــي رنــــــــــــــــــة وعويــــــــــــــــــل
ــــــــــــــــي للعظــــــــــــــــيم حمــــــــــــــــول  جــــــــــــــــداً وان

 أمجـــــــاور الـــــــذكوات أنـــــــت مـــــــن الهـــــــوى 
 فلــــــــــــيهن قلبــــــــــــك انــــــــــــه فــــــــــــي صــــــــــــحةٍ 
ـــــي ـــــيس ل ـــــواك قســـــراً ل  أصـــــلى جحـــــيم ن
 الله قلــــــــــــــــب لــــــــــــــــي يشــــــــــــــــب ضــــــــــــــــرامه
 لــــــو كــــــان يجــــــديني العويــــــل لطبّــــــق الـــــــ

ــــــــي الهــــــــوى  لكنمــــــــا صــــــــبري عظــــــــيم ف
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 هيهـــــــــات ينفـــــــــع فـــــــــي الهـــــــــوى تعليـــــــــل
 

ـــــــــــــةًحـــــــــــــدّثت نفســـــــــــــي بالوصـــــــــــــال  تعلّ
 

 ويقـــــــــوم فـــــــــي وجهـــــــــي بحيـــــــــث أميـــــــــل
 ومــــــــــــــآربي ومنــــــــــــــاي بــــــــــــــات يحــــــــــــــول
 أبـــــــــــــــــداً ولا يرجـــــــــــــــــى لـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــديل
 جـــــــــــداً وامـــــــــــا العـــــــــــدل منـــــــــــه ضـــــــــــئيل
 أطـــــــــــــــــوار يعـــــــــــــــــدل تـــــــــــــــــارةً ويميـــــــــــــــــل
 أبـــــــــــــداً وأمـــــــــــــا العـــــــــــــدل لـــــــــــــي فقليـــــــــــــل

 

 مـــــــــــا للزمـــــــــــان أراه يغمـــــــــــز صـــــــــــعدتي 
 أضـــــــــــحى يعاكســـــــــــني ودون مطـــــــــــالبي
 يجــــــري اعوجاجــــــاً ضــــــد مــــــا أنــــــا آمــــــل

ـــــــــــــــي أطـــــــــــــــواره  ـــــــــــــــدهر ف ـــــــــــــــفال  متحي
 الـــــــــــدهر فـــــــــــي أبنائـــــــــــه متفـــــــــــاوت الــــــــــــ
 لكـــــــــــن لحظّـــــــــــي منـــــــــــه وافـــــــــــر حيفـــــــــــه

 


